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في الصلاة، وكذلك أيضاً اشتمل على حر   -–على بيان هدي رسول الله هذا الحديث اشتمل 
لأن طالب العلم إذا تعلم السنة  ؛التنبيه السنة؛  ومن هنا يحسن  على  تعليم -رضوان الله عليهم–الصحابة 

فانظر إلى هذا . -–فليحر  على نقلها إلى الناس وتعليم الناس هذه  الصفة الواردة عن رسول الله 
س  لأحلل بكم  ]كيف يقول :   -رضي الله عنه وأرضاه–الصحابي الجليل أبي سليمان مالك بن الحويره 
حرصوا على نقل العلم إلى التابعين حتى بالعمل  [يصلل  وما أريد الصلاة، أحلل كي  كال رعو: الله 

 فإذا جاء في مسجد فيه ،عليم الناست ر  علىبغي لمن تعلم  السنة أن يحوالتطبيق، وفي هذا دليل على أنه ين
من يجهل السنة فليحر  على تطبيق السنة بالفعل والدعوة إليها بالقول وتحبيب الناس فيها وترغيبهم في هدي 

ومن دعا إلى السنة وكان  ن حمل نفسه على دعوة الناس  وبذلك يعظم أجره ويثقل ميزانه، -–رسول  الله 
الخير والرحمة والبر الذي إلى فإنه إمام هدى، فالداعي إلى السنة داعية إلى الهدى و  -–إلى هدي رسول الله 

 .يحبه الله ويحب أهله، فكان الصحابي ذلك الرجل الذي يحر  على بيان سنة رسول الله 
نافلــة كمـا يقــول بعــض العلمــاء إنــه صــلى هــذا يــدل علـى أنــه صــلى صــلاةً و  ] أحررلل لكررم ومررا أريررد الصررلاة [

 صلاة نافلة فيحتمل هذا وجهين :ال
لكي ينبههم علـى تطبيـق السـنة بالفعـل فـلا إشـكال، وإن كـان في  ؛الناس كان صلاها نافلة في المسجد أمام  إن

فـدل  [ ومرا أريرد الصرلاة] الصلاة المفروضة ففيـه دليـل علـى جـواز ائتمـام المفـ:ض بالمتنفـل، وذلـك أنـه قـال : 
ن الصــلاة المفروضــة تــراد وتقصــد، بمعــنى أنهــا واجبــة ولازمــة فهــو ســيفعلها لأ ؛علــى أنهــا ليســت بصــلاة مفروضــة

 لفعل.سيفعلها، والصلاة التي فعلها ليست من جنس ما يقصدها با
وهو قول أيوب بـن تيمـة السـختيان أحـد أجـلاء التـابعين والحفـا  المكثـرين  ؟ [كي  حلى بكم  ] وأما قوله :

وكــان  -رضــي الله عنهمـا وأرضــاما–مــن أصــحاب عبـدالله بــن عمـر وكـان  -–الـذين حفظــوا سـنة رســول الله 
أيـــوب بـــن تيمـــة  قـــالوا : ذاك ؟ابـــن عمـــر يحبـــه حـــتى قـــال ذات يـــوم لأصـــحابه : أيكـــم الأبـــيض المشـــرب بحمـــرة

فقــد   ،أراه أخــيركم وأفضــلكم، وكــان كمــا قــال رضــي الله عنــه وأرضــاه :ألهراه أصــلحكم . أي الســختيان. فقــال :

س  ك بن الحويرث  جاءنا مالاهرمل النيصري قا: عن أبي قلابة عنيدالله بن  يدو  - 665] 
 يصلل.   س  لأحلل بكم وما أريد الصلاة، أحلل كي  رأيت رعو: الله مس دنا هذا، قا:
فع رأعه من   مثل حلاة شيخنا هذا، وكال يجلس سذا ر   كي  كال يصلل؟ قا:فدلت لأبي قلابة

 .عمرو بن علمة اهرمل   أبا بريدو أراد بشيخهم .الس ود قنيل أل ينهض [
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فـــاة فبكـــى فقيـــل : مـــا يبكيـــك ؟ قـــال : التـــابعين علمـــاً وزهـــداً وعمـــلاً وهـــو الـــذي حضـــرته الو كـــان مـــن أفضـــل 
 تبسمت في وجه مبتدع.

فكـان إذا جـاءه القـدري يقـول لـه  ،كان رحمه الله حريصاً على  السنة فكان القدرية والخوارج يناقشون ويناظرون
بعيه في أذنيه إعراضاً عن الباطل وأهله، كان من : اسمع مس كلمة يريد أن يناقشه ويجادله أعرض عنه ووضع أص

 نا هرذا [؟ قرا:   حرلى بنرا حرلاة شريخ] كير  حرلى بكرمأئمة العلم ومن دواوين العلم والعمل، فقال له : 
 مة الجرمي.ل  عمرو بن سَ  :يعس

 صــلاة أن وهــذه اللفظــة تــدل علــى فضــل التــابعين وحرصــهم علــى حفــظ الحــق لــذي الحــق فإنــه زكــى إمامــه وبــين
 : لـف عــن صــلاة شـيخهم وإمــامهم، وقولــهلم تخت -رضـي الله عنــه وأرضــاه–مالـك بــن الحـويره الصــحابي الجليــل 

–فيـه دليـل علـى ذكـر أهـل الفضـل بالتبجيـل والتـوقير  إذا كـانوا حملـة لكتـاب  الله وسـنة النـبي  [شيخنا هذا  ]
-   كأهــل العلــم وولاة المســلمين الــذين عرفــوا بــالخير والعــدل والاســتقامة لا  ــاطبَون كمــا  اطــب عامــة النــاس

رضـي الله –ولا يلهذكرون كعامة الناس، وهذا هو هدي السلف ولذلك قال أبو شـريح خويلـد بـن عمـرو الخزاعـي 
ائـذن لي أيهـا الأمـير أن أحـدثك "ق وهو يبعث البعوه إلى مكـة :  اطب عمرو بن سعيد الأشت -وأرضاهعنه 

حـق  اطبونـه  والسلف  اطبون أهل الفضل ومـن لـهفكان الصحابة والتابعون  "حديثاً سمعته من رسول الله 
بحقه وقدره، وهذا هو شأن العقلاء والحكماء أنهم ينزلون الناس منازلهم ولا  اطَب خاصة الناس بما  اطب به 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چ لال أهــل العلــم  ــا يقصــد شــرعاً قــال تعــالى : العامــة، وقــال العلمــاء : إن إجــ

 الشعيرة كل ما أشعر الله بتعظيمه.جمع شعيرة و  "شعائر الله"قالوا : و چڤ  ڦ  ڦ   ڦ      
على سـبيل التبجيـل وأيضـاً علـى سـبيل بيـان فضـل  -كما  ذكرنا–هو من هذا  [حلاة شيخنا هذا  ]وقوله : 

أهل الفضل، وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا رأى أحداً على السنة أن يشهد له بذلك، قال الإمام أحمد 
فـه أعر "في أبي ثور إبراهيم بن خالد بن زيد الكلبي الإمام المشهور قال عنه الإمام أحمـد :  -رحمه الله–بن حنبل 

تبــاعهم  . فهــذا يــدل علــى مــا كــان عليــه الســلف الصــالح مــن الصــحابة والتــابعين وأعلــى الســنة منــذ ثلاثــين عامــاً"
 كانوا على حفظ حق ذي الحق.

جلسة الاس:احة وهو أنه كـان يجلـس إذا رفـع رأسـه  -رحمه الله–ذكر أبو قلابة  [حلاة شيخنا هذا  ]وقوله : 
لاســ:احة، وجلســة الاســ:احة تكــون في الــوتر مــن الصــلاة فــإذا قــام إلى قبــل أن يــنهض وهــذا مــا يســمى بجلســة ا

حــتى يطمــ ن جالســاً ثم الصــلاة الشــفعية بعــد انتهائــه مــن الــوتر وقــام إلى  الركعــة الثانيــة أو الرابعــة فإنــه يجلــس  
 ينهض قائماً.
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وضه مباشرة فيه مشقة وفيه لأن نه "؛ لأن المصلي يرتال  فيها؛جلسة الاس:احةـ"ب -رحمهم الله–وسماها العلماء 
عنـاء وكلفـة، ولكنـه إذا رجــع واسـتقر علـى الأرض ثم قـام بعــد ذلـك فإنـه أخـف عليــه وأكثـر راحـة للبـدن، وهــذه 

:احة، وأصـله في الجلسة جاء فيهـا حـديث مالـك بـن الحـويره هـذا، وهـو مـن أشـهر الأحاديـث في جلسـة الاسـ
إذا نهض بعـد السـجدة الثانيـة مـن الركعـة الأولى إذا نهـض إلى أنه كان " :- –ن فعل النبي الصحيح مرفوعاً م
، "قدمه حتى يعود كـل عظـم في موضـعهأنه كان عليه الصلاة والسلام يجلس فيفرش "وفي رواية :  "الثانية جلس

قولــه : حــتى يعــود كــل عظــم في موضــعه أي في جلســته المعتدلــة، وهــذا يــدل علــى أنهــا جلســة فيهــا شــيء مــن ف
لكنــه لا يســتديم  الجلــوس وإنمــا يقــوم مباشــرة، و تلــف حــال المصــلي أنــه يجلــس جلوســاً تامــاً  :عــنىر، بمالاســتقرا

أن تعود  :بحسب وضعه في الصحة والقوة، فإن كان مريضاً أو كان ضعيفاً فإنه يتأخر على قدر قوة بدنه، بمعنى
 .-رضي الله عنه وأرضاه–القوة لبدنه حتى يقوى على  القيام، وهذه الجلسة  حفظها مالك بن الحويره 

الــذين  -–ورودهــا في حــديث مالــك بــن الحــويره مــع أن أصــحاب النــبي  -رحمهــم الله–واستشــكل العلمــاء 
حفظوا صلاته عليه الصلاة  والسلام ووصفوها كعبدالله بن عمر وأبي حميـد السـاعدي وكـذلك أنـس بـن  مالـك 

لم يـذكروا هـذه  -رضـوان الله علـيهم–الصحابة وعلي بن حجر الساعدي وغيرهم من  -رضي الله عن الجميع–
قال له : )) ثم  اسـجد حـتى  تطمـ ن سـاجداً ثم ارفـع  -–الجلسة، وجاء في حديث المسيء صلاته أن النبي 

للركعــة الثانيـــة فلــم  يــأمره بجلــوس جلســـة الاســ:احة، وإن كــان قــد ورد في البخـــاري  :حــتى تعتــدل قائمــاً (( أي
ـمقال الحافظ ابن حجر :  سة الاس:احة، ولكن كماوردت رواية أنه أمره بجل ه العلمـاء ونَـبَّـ .هذه الرواية فيها وَه 
حـــديث أبي  ولم يثبــت عنــه في -–الاســ:احة فيهــا ضــعيف ولا يصــح عــن رســول الله  علــى أن الأمــر بجلســة
 هريرة في المسيء صلاته.
الــذي ذكرنــاه، فــأكثر الصــحابة وصــفوا  في هــذه الجلســة لهــذا الاستشــكال -رحمهــم الله–وقــد اختلــف العلمــاء 

يره، ومالـك بـن الحـويره ولم يذكروا جلسة الاس:احة وإنما وردت في حديث مالك بن الحو  -–صلاة النبي 
في آخــر حياتــه وذلــك في هجــرة الوفــود ومكــث مــع   -–في حديثــه أن مالكــاً قــدم علــى رســول الله  المشــكل
كما في الصحيح سبع  عشرة ليلة ورأى أنهم قـد اشـتاقوا إلى أهلهـم فـأمرهم بالانصـراف إلى أهلهـم   -–النبي 

–والأحاديــث صــحيحة وثابتــة عــن رســول الله  -–صــلوات الله وســلامه عليــه، فقدومــه في آخــر حيــاة النــبي 
-  في قراءتـه حـتى يقـرب أنه في آخر حياته بدن وثقل وأخذه اللحم وثبت عنـه أنـه كـان في قيـام الليـل يجلـس

 .ويتم قراءتها ثم يركع فكأن هذا الجلوس في آخر حياته  من الركوع قدر مائة آية يقوم  
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–ومــن هنــا ذهــب فقهــاء الحنفيــة والمالكيــة وهــو روايــة عــن الإمــام أحمــد وقــال أيضــاً بــه بعــض أصــحاب الحــديث 
إذا كـان شـيخاً كبـير  السـن أو كـان ج، فـي سـنة للمحتـا أن جلسة الاس:احة تشرع عنـد الحاجـة وهـ -رحمهم الله

 .-–مريضاً أو كان به عذر  نعه من القيام مباشرة فإنه يفعل هذه الجلسة تأسياً برسول الله 
ومــن أقواهــا قــالوا حــديث أبي   -–وأمــا إذا كــان قويــاً جلــداً فــإنهم عملــوا بالأحاديــث الكثــيرة عــن رســول الله 

ء صلاته إذا سجد  السجدة الثانية أن يرفـع حـتى يسـتوي قائمـاً وقـال لـه أمر المسي -–هريرة فإن رسول الله 
: )) ثم ارفــع (( وهــذا أمــر للوجــوب قــالوا : فلمــا جــاءت هــذه الســنة دتملــة فإننــا نبقــى علــى أمــره عليــه الصــلاة 

وقــوي  -–والســلام بالقيــام مباشــرة، ونبقــي هــذه الســنة علــى ظاهرهــا علــى الحــال الــذي ورد عــن رســول الله 
 الظن به.

والـذي رواه الإمـام  مالـك في موط ـه فـإن ابـن عمـر  -رضـي الله عنهمـا–قالوا : ونؤكد هذا بالأثر عـن ابـن عمـر 
–-  صلى ثم جلس جلسة الاس:احة ثم قام فلما انتهى من صلاته وفرغ منهـا قـال : إنهـا ليسـت بسـنة وإنمـا

لرحمن عبدالله بن عمـر الـذي كـان وراء رسـول  الله ومن أبو عبداإنها ليست بسنة، فعلتها لأن أشتكي، فقوله : 
–-  في حضره وسفره وكان حريصاً علـى هديـه صـلوات الله وسـلامه عليـه ومـع ذلـك صـرل وهـو العـالم بهديـه

عليه الصلاة والسلام وقال : ليست بسنة . قـالوا : فلمـا فعلهـا عنـد المـرض كأنهـا سـنة للشـكوى ولوجـود العـذر 
 .-–مع تأخر  الصحابي في قدومه على رسول الله 

ه لا يجلس جلسة الاس:احة إلا عنـد  الحاجـة، وأمـا الـذين قـالوا إنهـا سـنة وهـو  قـول فهذه مجمل أدلة من قال إن
على فعلها  -–في الرواية الثانية عن الإمام أحمد قالوا : إن هدي رسول الله  -رحمهم الله–الشافعية والحنابلة 

: )) صلوا كما  لهقو  -–وحفظ من رسول الله ذلك حفظ  -رضي الله عنه وأرضاه–لأن مالك بن الحويره 
 رأيتمون أصلي ((.

القول بأنها مشروعة للحاجة فإذا كـان الإنسـان دتاجـاً إليهـا لضـعف أو كـبر أو وجـود مـرض أو  :والذي يظهر 
بالقيـام )) ثم ارفـع حـتى تعتـدل  -–ل أمـر رسـول الله عم ـنحو ذلك فإنه يفعلها، وأما إذا كان غير دتاج فإنه يله 

وســنته ويقصــد اتباعــه علــى أنــه غلــب علــى ظنــه أنهــا ســنة  -–يتــأول هــدي رســول الله ومــن فعلهــا  .قائمــاً ((
فـلا بـأس  -–مـن تركهـا يتـأول السـنة فـلا بـأس ومـن فعلهـا يتـأول سـنة رسـول الله  ،فهو على خير وطاعة وبـر

 ولا حرج .




